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Abstract: This article aims to know Ittijahat of Abu Dhu’ayb Al-Hudhali in his poem of 
Ritsa’. Ittijahat in this study is a description of the poet's tendency to divide Ar-Ritsa', 
namely Nadb and Ta'ziyah. Ar-Ritsa 'is one of the various forms of Arabic poetry. To 
analyze the discussion problem, the author uses descriptive analysis method, because this 
method is very appropriate to find out the picture and state of a thing by describing it in as 
much detail as possible based on the facts found in the data in question. The results 
obtained are: In the beginning of the poem, he tends to mourn (Nadb) their five children. 
He describes in it that he does not stop crying and has trouble sleeping until he becomes 
weak emaciated due to the intensity of the grief, pain and worries that dominated in his 
pysche. As for the middle of the poem to the end, the poet turns to the consolation 
(Ta’ziyah) of his children’s death, as he reflects on the reality of life and death, the poet 
declares that death is inevitable for every human being that he must accept it and let it go, 
which the poet portrayed in the exciting narrative style. The story is divided into three 
stories: the zebra, the bull of the beast, and the two knights. 

Keywords: Ritsa’, Ittijahat, Nadb, Ta’ziyah, 

Abstrak: Makalah ini bertujuan untuk mengkaji Ittijahat Abu Dhu’ayb Al-Hudhaly dalam 
Qasidahnya Ritsa’. Ittijahat dalam kajian ini adalah gambaran dari kecenderungan penyair 
kepada pembagian Ritsa’ yaitu Nadb dan Ta’ziyah. Sedangkan, Ritsa’ merupakan salah 
satu dari macam-macam bentuk sya’ir arab. Untuk menganalisis permasalahan, penulis 
menggunakan metode analisis deskriptif, metode dinilai sangat tepat untuk mengetahui 
gambaran dan keadaan pada suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin 
berdasarkan fakta yang ditemukan pada data yang bersangkutan. Hasil penelitian yang 
diperoleh adalah: Di Permulaan Qasidah, penyair cenderung kepada meratapi (Nadb) 
kematian kelima anaknya yang disebabkan wabah. Penyair menggambarkan bahwa dirinya 
tidak berhenti menangis dan kesulitan tidur sampai ia menjadi kurus kering karena 
dahsyatnya kesedihan, rasa sakit dan kepedihan yang mendominasi dalam jiwanya. Adapun 
pada bagian tengah Qasidah sampai akhir, penyair beralih kepada menghibur dirinya 
(Ta’ziyah) atas kematian anaknya, ketika ia merenungkan realitas kehidupan dan kematian, 
penyair menyatakan bahwa kematian adalah keniscayaan bagi setiap manusia, oleh sebab 
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itu ia harus menerima kenyataan dan mengikhlaskannya. Hal ini digambarkan dalam gaya 
naratif yang menarik. Terbagi dalam tiga cerita yaitu: zebra, banteng, dan dua ksatria. 

Kata Kunci: Ritsa’, Ittijahat, Nadb, Ta’ziyah,  

 

 المقدمة

من خلال خبرة الشخص نحو أشخاص أو التأھب النفسي والعصبي تتكون  حالات من تعد الاتجاھات 

ومما یزید من أھمیة  موضوعات أو مواقف أو رموز وذلك من حیث تأیید الفرد لھذا الموضوع أو معارضتھ لھ.

الاتجاھات بأن لھا دورا بارزا في سلوك الفرد لھذا یھتم بھا العلماء وبعملیة قیاسھا والسعي إلى تعدیلھا للوجھة المرغوب 

 ا.فیھ

عما یتجھ الشاعر إلى أنواع الرثاء  ذكرا البحث ھا في ھذالمراد ب مفھوم الاتجاھات خصصت الباحثةلتوسع  

كالندب، والتأبین، والتعزیة، وھي ظاھرة یستوجب الوقوف عندھا لدراستھا وتحلیلھا تعبیرا عن حالة الشاعر وتأثیرا في 

نب الوجداني لدى الشاعر الذي یبث أحزانھ وھمومھ بعد أن نفس المتلقي، ولأن ھذه الاتجاھات ترتبط ارتباطا وثیقا بالجا

 مات أبناؤه في سنة واحدة، فبموتھم عاش الشاعر حیاة كئیبة وبفقدھم فقد ھو الفرج والسرور.

من القصائد الرائعة التي حصلت على اھتمام كبیر، ونالت إعجابا عظیما. قال  رثاء أبي ذؤیب الھذليقصیدة  

ه): تمیز أبو ذؤیب جمیع شعراء ھذیل بقصیدتھ العینیة التي یرثي فیھا بنیھ، وھذه یقولھا ۲٦۲أبو زید عمر بن شبة (ت 

ھا في ھذا المجال اختلافا فھي تختلف عن القصائد التي سبقت ۱ بالطاعون،في بنین لھ خمسة أصیبوا في عام واحد 

یستدعي الوقوف عندھا والتأمل فیھا؛ لأن أبا ذویب لا یتوقف عند رثائھ على أبنائھ فحسب، بل تتحدث عن مشكلة أعم 

وأشمل وقد تكون من أعظم المشاكل التي یواجھھا الإنسان. وحدیثھ لیس حدیث فیلسوف، وإنما حدیث الشاعر المرھف، 

 ي الحیاة البشریة. یعبر بشفافیة عن آلامھ ف

یعتبر أبو ذؤیب عند النقاد من الشعراء المتمیزین، ویعد شعره عندھم في المكانة العالیة، فقد أثنوا جمیعا على  

قال أبو  عنھ:قال ثم ه): كان أبو ذؤیب شاعرا فحلا لا غمیزة فیھ ولا وھن. ۲۳۲قال ابن السلام الجمحي (ت  ۲.شعره

عمرو: سئل شاعر الرسول حسان بن ثابت، من أشعر الناس؟ فقال حیا أم میتا؟ قالوا: حیا. قال: ھذیل أشعر الناس حیاً، 

 )، صم٢٠٠٩، الكتب العلميةدار (، تحقيق إحسان عباس، الأغاني أبو الفرج الأصفهاني، ١  
٢٦٥. 

مركز الدراسات (القاهرة: ، تحقيق خليل الشال، ديوان أبي ذؤيب الهذليأبو ذؤيب الهذلي،  ٢
 .٢٧)، ص م٢٠١٤والبحوث الإسلامية، 
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م): أما أبو ذؤیب أمیر الشعر ۳۱۰وقال أبو عبد الله القیرواني (ت  ۳وأضاف ابن سلام وقال: إن أشعر ھذیل أبو ذؤیب.

ه): قال خلف الأحمر: بنو ھذیل من أشعر قبائل العرب، ٤۲۹وقال الثعالبي (ت مھ.دیحكیمھ، شغلھ فیھ التجریب حدیثھ وق

 .وأشعرھم أبو ذویب الھذلي

  منھج البحث

رث�اء أب�ي ذؤی�ب  قص�یدة فھو منھج البحث الوصفي التحلیلي حیث إنھ�ا تق�وم بتحلی�ل المستخدم،أما منھج البحث  

ولجمع المعلومات والبیانات التي تحتاج إلیھ�ا الباحث�ة، تعتم�د عل�ى طریق�ة البح�ث المكتب�ي ب�الاطلاع عل�ى الكت�ب  .الھذلي

مراح�ل طریق�ة  العلمیة المختلفة المتعلقة بالرسالة المبحوثة من الكتب الأدبی�ة والمق�الات وغیرھ�ا مم�ا تتعل�ق بالموض�وع.

جمع البیانات وفقً�ا لنط�اق البح�ث، وتص�نیف البیان�ات لتحدی�د  یة ھي كما یلي:البحث التي سیتم تنفیذھا من البدایة إلى النھا

 ذكورة.تحلیل البیانات حسب الطریقة الموالبیانات المھمة، 

 أبو ذؤیب الھذلي: حیاتھ ونشأتھ

ھو خویلد بن خالد بن محرث بن زبید بن مخزوم بن صاھلة بن کاھل بن الحارث بن تمیم بن سعد بن ھذیل بن  

ه) فیكتفي من نسبة الشاعر باسم أبیھ، فیقول: ھو خویلد بن ۲۷٦أما ابن قتیبة (ت  ٤.بن إلیاس بن مضر بن نزار مدركة

وكنیتھ أبو ذؤیب نسبةً لابنھ الأكبر ذؤیب، وقد مات مع أربعة من إخواتھ بالوباء الجارف في  ٥خالد جاھلي إسلامي.

وھو أحد الشعراء المخضرمین  ٦ھم بالقصیدة العینیة المشھورة،خلافة عمر رضي الله عنھ، فدفع أبو ذؤیب إلى أن رثا

الذین عاشوا في العصرین المختلفین من عصور الأدب العربي، حیث أدرك أبو ذؤیب زمناً في العصر الجاھلي وزمناً 

 ۷في العصر الإسلامي.

 ٢٧أبو ذؤيب الهذلي، ص:   ٣
 .٢٣٤٤ص ، أبو الفرج الأصفهاني ٤
)، ص م١٩٨٠دار المعارف، القاهرة: (تحقيق: أحمد محمد شاكر، ، الشعر والشعراءابن قتيبة،  ٥

٦٥٣. 
تب كبيروت: دار ال(، علي معوض :، تحقيقالإصابة في تمييز الصحابةابن حجر العسقلاني،  ٦
 .٢٢٥)، ص م١٩٩٥العلمية، 
، بيروت: دار صادر(، : أنطونيوس بطرس، تحقيقديوان أبي ذؤيب الهذليأبو ذؤيب الهذلي،  ٧

 .٧)، ص م٢٠٠٣
39 

ADABIYA, Volume 24, No 1, Februari 2022 
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/adabiya 
DOI: 10.22373/adabiya 

 

                                                            



 , Raissa Nofrina Halim,  Zulkhairi Sofyanاتجاھات أبي ذؤیب الھذلي في قصیدتھ الرثاء 
 

 

الخمسین من عمره، مما  لا یعرف عن سنة ولادتھ، لكن مكانتھ بین قومھ وأخبار إسلامھ تشیر إلى أنھ تجاوز 

م. ولا توجد أي خبر عن طفولة الشاعر وصباه، حیث لا توجد  ٥۸۰یعني أن سنة ولادتھ من المحتمل أن تكون حوالي 

 ۸أي معلومة وثیقة عن أفراد أسرتھ وحیاتھ العائلیة. لا تتوفر لنا المصادر ولا الشعر تذكر ھذا على الإطلاق.

احتضنھ أبو ذؤیب وأحب الرسول الله علیھ وسلم، وذھب إلى المدینة حین علم أن وحین أشرق الإسلام بنوره  

والظاھر أن أبا ذؤیب  الرسول صلى الله عليه وسلم مریض، وحاول رؤیتھ قبل وفاتھ، لكنھ لم یستطع، وحضر بیعة أبي بكر في السقیفة.

ساھمة في نشر الإسلام والمشاركة في الجھاد مع بعد ارتحال أبنائھ إلى دار الآخرة نبذ الدنیا وكل ما فیھا وقرر الم

وقال لھ: أي عمل أفضل یا أمیر المؤمنین؟ قال: الإیمان با� ورسولھ، قال:  الخلیفة عمر بن الخطاب رضي الله عنھ.

 ۹فعلت، فأي أفضل بعده؟ قال: الجھاد في سبیل الله. قال: وإني لأرجو جنة ولأخاف نارا.

غازیاً مع جند عبد الله بن سعد، وأبلى في الحرب بلاءً حسناً، حتى عھد ابن سعد  یةأبو ذؤیب إلى إفریق ذھب  

وقد توفي وھو في طریق عودتھ  .إلیھ وإلى عبد الله بن الزبیر ببشارة الفتح مع الغنائم إلى الخلیفة عثمان رضي الله عنھ

كانت في نحو سنة سبع وعشرین من الھجرة من إفریقیة، وبعضھا یذكر أنھ مات في إفریقیة. وذكر الزركلي أن وفاتھ 

 ۱۰استنبطھ استنباطا من الأخبار الواردة عن وفاتھ.

 المناسبة في رثاء أبي ذؤیب الھذلي

وقد وردت روایتان بمناسبة ھذه القصیدة، إحداھما تدل على أن لھ خمسة أبناء أصابھم الطاعون وماتوا في  

الھذلیین، فیذكر أنھ كان لھ سبعة أبناء شربوا من اللبن الذي شربت منھ وفي روایة أخرى نجدھا في دیوان  ۱۱سنة واحدة.

ثعبان ثم ماتوا فیھ وھلكوا في یوم واحد. وإن كانت الروایتان تتفقان على المأساة، إلا فیھما اختلافاً في عدد الأبناء وسبب 

ضل الضبي الذي جاءت بھا في مختاراتھ الوفاة ومدتھا. ویمكن ترجیح إحدى الروایتین وھي الأولى لأنھا من روایة المف

 .(المفضلیات) ولأنھا روایة موثوقة یتسنى لنا الاطمئنان إلى روایتھ

 الاتجاھات في رثاء أبي ذؤیب الھذلي

لقد تناولت القصیدة في ھذا المجال یرتكز التحلیل في بیان الاتجاھات في قصیدة رثاء أبي ذؤیب الھذلي.  

الاتجاھین اللذین یتجھ الشاعر فیھا من أنواع الرثاء، ففي الاتجاه الأول یتجھ الشاعر إلى ندب أبنائھ الخمسة إذ سیطر في 

الاتجاه الثاني فالشاعر یتجھ إلى التعزیة من موت أبنائھ حین  بخلاف أما تصور فيالقصیدة على البكاء والحزن والھموم 

 .٣٩)، ص م١٩٨٠جامعة الرياض، (، أبو ذؤيب الهذلي حياته ونشأتهنورة الشملان،  ٨
 ٤٩نورة الشملان، ص:   ٩

 ٥١ورة الشملان، ص: ن ١٠
 .٨٨٤ص )، م٢٠٠٧بيروت: دار المعارف، (، المفضلياتالمفضل الضبي،  ١١ 

40 
ADABIYA, Volume 24, No 1, Februari 2022 
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/adabiya 
DOI: 10.22373/adabiya 

 

                                                            



 , Raissa Nofrina Halim,  Zulkhairi Sofyanاتجاھات أبي ذؤیب الھذلي في قصیدتھ الرثاء 
 

 

ادثة موت الحیوان والفرسین مستحكما أمام الدھر. وھذا الواقع الشدید أرغمھ الشاعر على إنكار ذلك یربط موتھم بح

الحزن الذي یتمزق في قلبھ ویلتفت إلى تدبر وتأمل وتفكر في حقیقة الحیاة والموت في نفس القصیدة، فیأتي الشاعر 

 سریعا بأبیات لھا الحكمة والعبرة فیھا.

 نائھ. الاتجاه إلى ندب أب۱

تتصور الندب معظمھ في أوائل القصیدة مع أن البیت الأول منھا تتفتح الشاعر بإلقاء الإنكاري على نوائب  

الدھر والتفجع بھا، فمن البیت السابق ترى الباحثة أنھ لا یقصد الإنكار على بكاء المیت على الإطلاق بل یراد بھ لكي 

ملیئة بالمشاعر والھموم والحزن، وھذه إشارة إلى أن القصیدة یتوقف عنھ ولیواسي نفسھ كي لا یغرق في الأسى 

الغزیرة، تجمع بین الندب والعزاء من نفس ھدمھا الألم وفرقھا الحزن، وھو ما نجده في أول بیت من القصیدة، یقول 

 ۱۲فیھا:

ع                      وَالدھَرُ لیَسَ بِمُعتِبٍ مِن یجَزَعُ   أمَِنَ المَنونِ وَریبھِا تتَوََجَّ

أمن المنایا وحوادثھا تتوجع في حالة أن الدھر لا یھتم بمن یحزن على ھالك لھ وھو لیس بمراجع على الإنسان  

ففي المطلع بعده یتجھ  ۱۳بما یرضى ویحب، والحزن لا یلین قلب الدھـر فلا نفع في الأسى فعلى الإنسان ألا یتشكى علیھ.

مباشرة إلى تصویر الندب حین یعترف بعدم التوقف عن البكاء والحزن، ویظھر فیھا أنھ شاحبا لونھ، ناحل الشاعر 

 ۱٤ جسمھ، لا یستطیع النوم إلا قیل، یدور الحوار بینھ وبین زوجتھ إشارة إلیھ:

 عُ قالتَ أمَُیمَةُ ما لِجِسمِكَ شاحِباً                مُنذُ ابِتذَلَتَ وَمِثلُ مالِكَ ینَفَ 

 أمَ ما لِجَنبكَِ لا یلاُئِمُ مَضجَعاً                  إلاِّ أقََضَّ عَلیَكَ ذاكَ المَضجَعُ 

 فأَجََبتھُا أنَ ما لِجِسمِيَ أنََّھُ                      أوَدى بنَيَِّ مِنَ البلاِدِ فوََدَّعوا

ةً                      رُقادِ وَعَبرَةً لا تقُلِعُ بعَدَ ال  أوَدى بنَيَِّ وَأعَقبَوني غُصَّ

، تحقيق: الدكتور أنطونيوس بطرس، بيروت: دار صادر، ديوان أبي ذؤيب الهذلي أبو ذؤيب الهذلي، ١٢  
     ١٣٨م، ص ٢٠٠٣

، تحقيق خالد عبد الغني محفوظ، بيروت: دار الكتب شرح أشعار الهذليينأبو سعيد السكري،  ١٣ 
  ٤م، ص: ٢٠٠٦العلمية،

 ١٤١-١٣٩أبو ذؤيب الهذلي، ص:  ١٤
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خاطبتني أمیمة: كیف یكون جسمك ھزیلا ضعیفا شاحبا منذ امتھنت العمل وتركت الزینة بعد فقدك بنیك الذین  

یكفونك العمل مع أن عندك أموال تستطیع شراء العبید فیعملون لك. فأجبتھا على تساؤلھا إن سبب فیما حدث لجسمي 

 ۱٥وتھم وتودیعھم الحیاة الدنیا. فأخلفوني ألما وھما ودمعة لا تكف عن النزول ولا تجف.لمثل ھذا، ھو ھلاك أبنائي وم

ومن الأبیات المذكورة تتضح لنا أن صورة الندب الذي یتجھ فیھا الشاعر صارحا واضحا حین یبكي بكاء  

أبنائھ المحبوبین. فموتھم ترك شدیدا لا یستطیع التوقف عنھ حتى یتغیر جسمھ مھزولا ضعیفا لا ینام إلا قلیل بسبب فراق 

أثرا كبیرا في نفسیة ال شاعر وفي حیاتھ، حیث أن لفقدھم فقد ھو الفرح والبھجة. كما علمنا أن فقد ابن واحد یترك الأسى 

فكیف الحال فیمن فقد أبنائھ الخمسة في سنة واحدة. وھذا من أعظم ما حدث لھ فلا عجیب بأن القصیدة ملیئة بالحزن 

فلم یكف ھذه الأبیات في صورة ندبھ لأبنائھ فیأتي ھو بأبیات أخرى یصور حالتھ المحزنة والمفجعة  .لندب فیھاوالبكاء وا

 ۱٦كما وردت من قبل فھو یقول:

 وَلقَدَ حَرِصتُ بأِنَ أدُافِعَ عَنھُمُ                فإَِذا المَنیِِّةُ أقَبلَتَ لا تدُفعَُ 

 أظَفارَھا                    ألَفیَتَ كُلَّ تمَیمَةٍ لا تنَفَعُ وَإِذا المَنیَِّةُ أنَشَبَت 

 فاَلعیَنُ بعَدھَُمُ كَأنََّ حِداقھَا                    سُمِلتَ بشَوكٍ فھَِيَ عورٌ تدَمَعُ 

ولقد كان الشاعر شدید الحرص لیدفع أبنائھ من أي مكروه أن یصیبھم لكن الموت إذا جاء فلا راد لھ ولا منجي  

منھ. وأیة قوة طائرة على النفس لمواجھة الموت ھي قوة فاشلة، وإذا كان الموت یعلق مخالبھ في صیده لجذبھ، فلا فائدة 

من كل الحیل والقوة والتمیمة. فالعین بعد غیابھم وفراقھم كأنھا قد فقئت بشوك فصارت ذاھبة البصر لشدة الأسى 

 والوجد.

الألم والحزن الذي تغلب على نفسیة الشاعر، ومن ھذه المصیبة الكبرى  تكفي الأبیات السابقة لأن نشعر بشدة 

التي أصابت بھ الشاعر وغیرت حیاتھ، یستحیل لھ أن یؤتي بالقصیدة طمعا بالربح والمال لكنھا تصدر من صدق عاطفتھ 

فیھا على شكل جواب القسم ونیتھ الصادقة اللتان تنعكسان في كل جوانبھا. ففي الموقف الآخر من اتجاھھ إلى الندب یقول 

 كما یلي:

 وَلسََوفَ یولعَُ بالبكاء مِن یفَجَعُ   وَلقَدَ أرَى أنََّ البكُاءَ سَفاھَةٌ          

قسم الشاعر أن البكاء من الحمق وخفة العقل، لكنھ یقول بعده باستثناء واحد في حالة مفجعة إذ یقول إن من  

اء فتسیل الدموع من عیونھ مدرارا وھذا الدموع لیست مظھر للضعف أصیب بالدواھي والمصائب سوف یتعلق بالبك

  .والفتور في كیانھ بل ھي مظھر عادي

 ٥أبو سعيد السكري، ص:  ١٥
 ١٤٤-١٤٣أبو ذؤيب الهذلي، ص:  ١٦
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وھكذا صورة الندب في رثاء أبي ذؤیب الھذلي على أبنائھ إذ یتجھ الشاعر في أوائل القصیدة إلى ندبھم بكثرة  

البكاء وضیق الحزن بموتھم، فتصور فیھا أن الشاعر بعد فراقھم لا یتوقف عن البكاء ولا ینام إلا قلیل حتى أصبح 

طرت في نفسیة الشاعر. فمن خلال ھذا التوجیھ الذي مھزولا ضعیفا لشدة الأسى والحزن والتفجع علیھم التي سی

تستخلص الباحثة من الأبیات السابقة یكون واضحا بأن القصیدة تأتي من صدق مشاعر الشاعر لیس لغرض مادي 

 الدنیوي.  

 . الاتجاه إلى التعزیة من موت أبنائھ۲

ثاء كما ذكر أعلاھا أن أوائل القصیدة ومن خلال ھذا الاتجاه یظھر الالتفات فیما یتجھ الشاعر من أنواع الر 

تسود بالندب إلى أبنائھ لكن في وسط القصیدة إلى آخرھا یتجھ إلى التعزیة من موتھم ففیھ التدبر والتأمل في حقیقة الحیاة 

 والموت التي صور الشاعر بأسلوب قصصي بارع مثیر، فینقسم ھذا الاتجاه إلى ثلاث لوحات وھي: 

 حمار الوحشاللوحة الأولى: لوحة  •

في اللوحة الأولى من اتجاه الشاعر إلى التعزیة، یلقي لنا الشاعر قصة حمار الوحش إذ عبر فیھا صراعھ مع   

الموت ویربطھ بموت أبنائھ. فمن خلالھا ترى الباحثة أنھ قادر على تصویرھا بالدقة والتفصیل حتى یتضح الحدث لحظة 

 .لمتلقيبلحظة وتكتشف عبرة وحكمة تأثیرا في نفس ا

كان حمار الوحش یعیش في مرج خصب مع أتنھ الأربع، یوجد فیھ كل شيء من الطعام، والماء، واللعب. لكن  

مع مرور الوقت یجف المیاه، فاضطره الانتقال إلى مكان آخر، إذ تتوفر فیھ الحیاة السابقة. فعادت البھجة السرور من 

كلابھ یترقبون فیھ ثم جعل سھامھ ینطلق في كل اتجاه فأصابھ وأتنھ جدید. ولم یمر وقت طویل، فجأة جاء الصائد مع 

حتى یكونوا جرحى فبدأت المصارعة معھ. وفي النھایة مات حمار الوحش بعد أن یعتقد أن السعادة ستدوم لھ. لكن 

 ۱۸وبھذا یقول الشاعر: ۱۷ ،الموت لا مفر منھ

 لھَُ جَدائِدُ أرَبعَُ  جَونُ السَراةِ       وَالدھَرُ لا یبَقى عَلى حَدثَانِھ 

 عَبدٌ لآِلِ أبَي رَبیعةََ مُسبعَُ       صَخِبُ الشَوارِبِ لا یزَالُ كَأنََّھُ 

 فیَجَِدُّ حیناً في العِلاجِ وَیشَمَعُ          فلَبَثِنَ حیناً یعَتلَِجنَ بِرَوضَةٍ 

 یقُرَعشَرَفُ الحِجابِ وَرَیبَ قرَعٍ      فشََرِبنَ ثمَُّ سَمِعنَ حِسّاً دونھَُ 

 ۱۹إلى أن یقول:

 بِذمَائِھِ أوَ بارِكٌ مُتجََعجِعُ          فأَبَدََّھُنَّ حُتوفھَُنَّ فھَارِبٌ 

 ٢٥-١١أبو سعيد السكري، ص:  ١٧ 
 ١٥٦-١٤٦أبو ذؤيب الهذلي، ص:  ١٨

 ١٥٩-١٥٨أبو ذؤيب الهذلي، ص:  ١٩
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 كُسِیتَ برُودَ بنَي یزَیدَ الأذَرُعُ        یعَثرُنَ في حَدِّ الظُباتِ كَأنََّما

 اللوحة الثانیة: لوحة ثور الوحش •

ثور الوحش الذي تطارده الكلاب لقتلھ، فلعل الثور في حالة في ھذه اللوحة أتى الشاعر بقصة حیوان آخر وھو  

راھبة بعد عرف عنھ. إذا جاء اللیل ویغطیھ بظلامھ یشعر الثور بالأمن لكن إذا أقبل الصباح وأشرق بنوره یعود الثور 

س لتجفیف خائفا راعبا مرة أخرى، فأسرع إلى شجرة الأرطى للاختفاء تحتھا مع أنھ أحیانا اضطر للوقوف تحت الشم

جسمھ المبلل وھو یترقب حولھ یمینا شمالا خوفا من الكلاب فلم یقف طویلا الثور وجد الكلاب من قریب فركض ھاربا 

منھا، فتعجل الكلاب یتجھ نحوه لتصرعھ، أما الثور حاول یدافع نفسھ عنھ بالاستخدام قرنیھ الحادین وكاد أن ینتصر 

 ۲۰ات الثور على ید الصائد.علیھا لولا رماه الصائد بسھمھ علیھ، فم

وھنا تلاحظ أن الشاعر أراد أن یؤكد أن كل حي نرى یمشي على الأرض سوف یموت آجلا أو عاجلا، لقد  

جسَّدت القصة الشعریة عند أبي ذؤیب الھذلي في الحیوان صورة الخلود لما یتمتع بھ من قوة وصلابة، وعلى الرغم من 

 ۲۱و یقول:ذلك فإن مصیره الموت والھلاك. وھا ھ

عُ  وَالدھَرُ لا یبَقى عَلى حَدثَانِھِ      تھُ الكِلابُ مُرَوَّ  شَببٌَ أفَزََّ

 فإَِذا یرَى الصُبحَ المُصَدَّقَ یفَزَعُ  شَعفََ الكِلابُ الضارِباتُ فؤُادهَُ       

 قطَرٌ وَراحَتھُ بلَِیلٌ زَعزَعُ  وَیعَوذُ بِالأرَطى إِذا ما شَفَّھُ       

 إلى أن یقول:

عُ  فبَدَا لھَُ رَبُّ الكِلابِ بِكَفِّھِ           بیضٌ رِھافٌ ریشُھُنَّ مُقزََّ

ھا فھََوى لھَُ        تیَھِ المِنزَعُ  فرََمى لِینُقِذَ فرََّ  سَھمٌ فأَنَفذََ طُرَّ

 بِالخُبتِ إلاِّ أنََّھُ ھُوَ أبَرَعُ  فكََبا كَما یكَبو فِنیقٌ تارِزٌ          

 

 وحة الفارسین وصراعھمااللوحة الثالثة: ل

في اللوحة الآخرة من القصیدة یلتفت الشاعر إلى قصة الفارسین إذ أنھ صور تصویرا دقیقا عن المصارعة  

بینھما، حیث التقى الفارس بفارس آخر لا یقل عنھ قوة ولا سلاحا ولا شجاعة. ففي یوم للقاء، الفارس یستعمل درعھ 

میدان المعركة، فأخذت الصراع بینھما ویشتد حتى تمر اللحظات المرعبة من  مستعدا للحرب وراكبا فرسا ینطلق إلى

 ۲۲المصارعة لكن في النھایة أعجبنا بمشھد موتھما معا، یقول فیھا:

  ٣٢-٢٦السكري، ص: أبو سعيد  ٢٠ 
  ١٦١-١٦٠أبو ذؤيب الهذلي، ص:  ٢١ 

 ١٦٧-١٦٦أبو ذؤيب الهذلي، ص:  ٢٢
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 مُستشَعِرٌ حَلقََ الحَدیدِ مُقنََّعُ  وَالدھَرُ لا یبَقى عَلى حَدثَانِھِ     

ھا یوَمَ الكَریھَةِ أسَفعَُ  مِن حَمِیتَ عَلیَھِ الدِرعُ حَتىّ وَجھُھُ          حَرِّ

 إلى أن یقول:

 كَنوَافِذِ العبُطُِ الَّتي لا ترُقعَُ   فتَخَالسَا نفَسَیھِما بنِوَافِذٍ          

 وَجَنى العلاَءَ لوَ أنََّ شَیئاً ینَفَعُ  وَكِلاھُما قدَ عاشَ عیشَةَ ماجِدٍ         

الشاعر یعلن أن الموت لا یدفع بالبطولة والشجاعة لكنھ حتمیة خلال اللوحة الآخرة، تستخلص الباحثة بأن  من 

لكل إنسان، وھذه إشارة إلى أن الشاعر جعل قصة الفارسین تتشابھ قلیلا من موت أبنائھ إذ أنھم أیضا من الفارسین 

ھم وقفوا عاجزین البطولیین الذین اشتركوا في عدة المعركة فھلكوا بعد أن أصابھم الطاعون مع أنھم أقویاء وشجعان لكن

أمام الموت. فمن ھذه اللوحة یظھر اتجاه الشاعر إلى التعزیة من موتھم فجعل كل شيء وصول إلى مصیر الموت 

 والھلاك.

 الخاتمة

ملیئة بالمشاعر الغزیرة، تجمع بین الندب والعزاء في نفسھا القصیدة  نأ ،علیھا تم الحصول النتائج التي ومن 

بعد فراقھم لا یتوقف عن البكاء ولا ینام  ھفتصور فیھا أن، الخمسة ھمأبنائ الشاعر یتجھ في أوائل القصیدة إلى ندب حیث

وسط  والتفجع علیھم التي سیطرت في نفسیة الشاعر. وأما في ھمومإلا قلیل حتى أصبح مھزولا ضعیفا لشدة الأسى وال

إذ أنھ یقوم بالتفكر والتأمل في حقیقة الحیاة والموت ویعلن بأن  ،تعزیة أبنائھإلى الشاعر  لتفت اتجاهیفالقصیدة إلى آخرھا 

 بالأسلوب القصصي التي صورھا الشاعرالواقع والتسلیم بھ القبول الأمر الصبر والموت محتوم لكل إنسان، فعلیھ 

 .الوحش، ولوحة الفارسیناللوحة إلى ثلاث لوحات فھي: لوحة حمار الوحش، ولوحة ثور  فیھا تنقسم البارع المثیر

حین أدرك  من النتائج المذكورة، ترى الباحثة بأن أبا ذؤیب الھذلي قد وقع في الندب لكنھ حاول أن یتخلص منھ 

دلالة على أنھ یرید أن یواسي نفسھ بالصبر  إلى التعزیة تجاھھفجعل وسط القصیدة إلى آخرھا ا أن البكاء لا فائدة فیھ،

ء وھكذا اتجاھات أبي ذؤیب الھذلي في قصیدتھ الرثا. البكاء وكي لا یغرق في الحزن والأسىویعزیھا كي یتوقف عن 

 مزق المشاعر بما حدث لھ في حیاتھ.تثیر الوجدان تالتي 
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